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الخلافات التي أعلنت ضد الخلافة العباسیة

كانت الدعوة في المغرب والأندلس عقـب عملیـات التحریـر والفتوحـات العربیـة الإسـلامیة، 
على العباسیین حتى م٧٤٩-هـ ١٣٢قائمة لخلافة دمشق الأمویة التي ما كاد ینتهي أجلها سنة 

ســیطرت علــى تلــك الــبلاد دویــلات وخلافـــات إســلامیة تــدین بمختلــف المــذاهب المعادیــة للخلافـــة 
ـــة فـــي  ـــذكر منهـــا خلافـــة الخـــوارج والأدارســـة فـــي المغـــرب والخلافـــة الأموی العباســـیة فـــي بغـــداد، ن

لحمایــة أطــراف الأنـدلس، ولقــد أقــام العباســیون فـي عهــد الرشــید دولــة الأغالبــة فـي المغــرب الأدنــى
الدولة العباسیة من أخطار الخوارج والأدارسة والأمویون.

ــــى أن  الاســــتقلالیة التــــي دبــــت فــــي المشــــرق النزعــــاتوتجــــد الإشــــارة فــــي هــــذا الصــــدد إل
تجــاه الخلافــة العباســیة، أمــا الروحــيالإســلامي لــم تحــل دون اســتمرار دولــة المســتقلة علــى ولائهــا 

عـت إلـى الانفصـال أو الاسـتقلال السیاسـي والروحـي عـن الخلافـة دول المغرب الإسـلامي فإنهـا نز 
.العباسیة مما أضطر هذه الأخیرة إلى إقامة دولة الأغالبة كدولة حاجزة بینها وبینهم 

الخوارج:
كــان مــذهب الخــوارج فــي بــادي الأمــر، مــن أكثــر المــذاهب انتشــاراً بــین قبائــل البربــر فــي 

على أساس عدم حصر الخلافة في بیت معین أو جنس معـین مبادئ الخوارج یقوم المغرب، لأن
ویرى تركها لاختیـار الأمـة فهـي التـي تختـار الشـخص الصـالح لخلافتهـا بغـض النظـر عـن جنسـه 
أو لونــــه مــــا دام مســــتوفیاً لشــــروط الخلافــــة، لهــــذا وجــــد البربــــر مــــذهب الخــــوارج یناســــب وضــــعهم 

أي سیادة تفرض علیهم.الاجتماعي والسیاسي، فاتخذوه عنواناً للمعارضة ضد
وكانت الصفریة والإباضیة أكثر مذاهب الخوارج رواجـاً فـي بـلاد المغـرب وأكثرهـا اعتـدالاً 

فـي والشـراةوتسامحاً مع المخالفین إذا ما قورنت بغیرهـا مـن المـذاهب الخارجیـة الأخـرى كالأزارقـة 
بــل لا والذریــة ، لا یــرون إباحــة دمــاء المســلمین أو ســبي النســاء والإباضــیةالمشــرق، فالصــفریة 

یرون قتال أحد سوى جیش السلطان وعلى أساس هذه المبادئ السـابقة قامـت فـي المغـرب دولتـان 
خارجیتان إحداهما تدین بالمذهب الصفري، والأخرى تدین بالمذهب الإباضي.

، التـي قامـت فــي منطقـة سلجماســةأمـا الدولـة الأولــى فهـي دولـة بنــي مـدرار الصــفریة 
م) ٧٥٧هـ (١٤، في جنوب المغرب الأقصى وذلك سنة تافیلالتالیوم باسم تعرفوالتي 
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، ویلاحظ أن اختیاره عیسى بن یزید المكناسي الصفريومؤسسها كان سودانیاً أسود اللون یدعى 
أو الدولـة ةولـة الصـفارییتفق مع مبادئ الخوارج التي لم تتقید بجـنس أو لـون معـین، وقـد انتهـت د

م.٩٦٠/ هـ٣٤٩سنة الصفریة على ید قائد الفاطمیین جوهر الصقلي
ــة الرســمیة الأباضــیةأمــا الدولــة الخارجیــة الأخــرى فهــي  والتــي قامــت فــي المغــرب الدول

م ومؤسـس هـذه الدولـة رجـل فارسـي الأصـل ٧٦١هــ/ ١٤٤وذلـك سـنة ( الجزائـر حالیـاً ) الأوسط
ــد الــرحمنیــدعى  الــذي بویــع بالخلافــة وصــار بلقــب بالإمــام هــو وأبنــاءه مــن بعــده، بــن رســتمعب

ویلاحظ أن أصله الفارسي لم یحل دون اختیاره إماماً تمشیاً مع مبادئ الخوارج.
هــ ١٥٠والتي بناها عبـد الـرحمن بـن رسـتم سـنة تاهرتمدینة وكانت عاصمة هذه الدولة 

ولـم تلبـث هـذه الجزائـرحالیـة فـي ولایـة وهـران غربـي التیـارتیسـمىم وتقع تقریبـاً فـي مكـان٧٦٧
المدینة أن ازدهرت وهاجر إلیها التجار والعلماء والطلبة مـن جمیـع أنحـاء العـالم الإسـلامي، حتـى 
صـــارت تســـمى بـــالعراق الصـــغیر، تشـــبیهاً لهـــا بـــبلاد العـــراق الصـــاخبة بمختلـــف الأجنـــاس والملـــل 

والنحل.
ارسي على تدعیم دولته فعقد تحالفاً مع الدولـة الأمویـة وقد عمل عبد الرحمن بن رستم الف

فــي الأنــدلس، وكــذلك مــع الدولــة الخارجیــة الأخــرى فــي سجلماســة وهــي الدولــة المدراریــة الصــفریة، 
أروى بنت منونتج عن هذا التحالف الأخیر تلك المصاهرة التي تمت بزواج المنتصر بن مدرار 

ن مـدرار ولـداً سـماه میمونـاً، وهـو الـذي خلفـه فـي الحكـم عبد الرحمن بن رستم، وأنجب المنتصـر بـ
بعد ذلك.  

تــرك الأمــر شــوري فــي ســبعة ه١٧١او هـــ١٦٨ولمــا تــوفي عبــد الــرحمن بــن رســتم ســنة 
أشخاص من بینهم ابنه عبد الوهاب الـذي مالـت الأغلبیـة إلـى مبایعتـه وتسـلیم الخلافـة إلیـه، بینمـا 

بالنكاریـــة ( بقیادة یزید بن فندین ) هذا سموا اتخذ المخالفون جانیاً معارضاً، ول
علیها الفاطمیون سنة قضىواستمرت هذه الدولة الرستمیة تحكم المغرب الأوسط إلى أن 

م على أن إسقاط الدولة الرستمیة لم یكن معناه القضاء على مذهب الإباضـیة فـي ٩٠٩/ هـ٢٩٦
زاب، وفــي یــلیــوم فــي جنــوب الجزائــر بمنطقــة مالمغــرب بــدلیل أن الإباضــیة مــا زالــوا یعیشــون إلــى ا

جبل نفوسة في جنوب طرابلس بلیبیا.
إمامة الأشراف الأدارسة:

ــــدولتین  ــــى جــــوار هــــاتین ال ــــة علویــــة حســــنیة ســــنة وال ــــي المغــــرب الأقصــــى دول قامــــت ف
م وهي دولة الإشراف الأدارسة ومؤسسها هو  أبو العلاء إدریس بن عبد االله الأكمل ٧٨٨هـ،١٧٢
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بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم جمیعاً، والذي فر إلى المغرب بعد 
م وهناك فـي المغـرب الأقصـى، ٧٨٦/هـ ١٦٩مكة وذلك سنة قربموقعه فخهزیمة العلویین في 

، وبنى عاصمته مدینة فاس التي أتمه ابنه ادریـساوربـــه إقام إدریس الأكبر دولته بمساعدة قبیلة 
الأصفر (أو الثاني) من بعده.

فـي المغـرب الأقصـى، كـانوا یلقبـون بلقـب الإمـام، الادارسـةویفهـم مـن كـلام المـؤرخین أن 
وأن هـذه الإمامــة انتقلــت فــي الأصــل إلـى جــدهم إدریــس بــن عبــد االله بوصـایة مــن أخیــه محمــد بــن 
عبد االله الملقب بالنفس الزكیة، والذي انعقـدت لـه الإمامـة قبـل بنـي العبـاس، ولمـا ثـار فـي المدینـة 

م.٧٦٢هـ ١٤٥ي أبو جعفر المنصور وذلك سنة الخلیفة العباسقتلهمطالب بحقه الشرعي، 
وكــان الإمــام مالــك بــن أنــس فــي ذلــك الوقــت یــرجح إمامــة محمــد الــنفس الزكیــة علــى بنــي 

المدینـة المنـورة والـياذ ضـربهالعباس، ولذلك لحق بمالـك ابـن أنـس أذى كبیـر جـراء هـذا الموقـف 
مكانـــة فـــي دولـــة الأدارســـة فـــي بالســیاط، ولا شـــك أن هـــذا الحـــادث جعـــل لمالـــك بـــن أنــس ومذهبـــه 

الإمـام إدریـس بـن عبـد االله (الأكبـر أو الأول) قـال فـي ولاءالمغرب بدلیل ما رواه ابن خلـدون مـن 
هذا الصـدد "نحـن أحـق باتبـاع مذهبـه وقـراءة كتابـه" ویعنـي بـذلك موطـأ مالـك وعلیـه أمـر بهـذا فـي 

جمیع عمالته.
الأقصى إلى تلمسـان فـي المغـرب الأوسـط، ولقد امتد حكم الأدارسة بالمغرب من السوس 

وتوجــد فــي خزانــة الربــاط وثیقــة هامــة، وهــي قطعــة مــن رســالة الإمــام إدریــس الأول أو الأكبــر إلــى 
أهل مصر یذكرهم فیها بفضـائل أهـل البیـت النبـوي الـذي ینتمـي إلیـه، ویصـف التضـحیات الغالبـة 

صـلى االله علیـه وسـلم، ویطـالبهم التي بذلوها في سبیل حقهـم الشـرعي المـوروث عـن رسـول محمـد
بتأییدیه ومساندته.

ورسالة الإمام إدریس أو المـولى إدریـس، كمـا یسـمونه المغاربـة، إن هـي دلـت علـى شـيء 
فإنمــا تــدل علــى أن الأدارســة لــم یفكــروا فــي فصــل المغــرب عــن بقیــة العــالم الإســلامي كمــا یــزعم 

لامي تحــت قیــادتهم مســتندین فــي ذلــك إلــى الــبعض، بــل بــالعكس كــانوا یریــدون توحیــد العــالم الإســ
أصلهم الشریف وشرعیتهم في الحكم.

ویتضــح مــن الأحــداث التاریخیــة التالیــة أن الخلافــة العباســیة، قــد خشــیت علــى نفســها مــن 
فـي تـونس اتساع أهداف الدولة الإدریسیة، مما أخطرها إلى أقامت دولة الأغالبة في أفریقیـا (أي 

م، لكي تكون حداً فاصلاً بین الدولة العباسیة ودولة الإدارسة.٨٠٠ـ /ه١٨٤) وذلك سنة 
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ولكـــن علـــى الــــرغم مـــن هــــذا الحـــاجز الــــذي أقامـــه العباســــیون فـــي وجــــه المغـــرب، حــــاول 
الأدارســة مــن جــانبهم اســتمالة الأغالبــة وكســب صــداقتهم حیــث أنهــم ووجــدوا اســتجابة مــن بعــض 

هـــ فــي كتابــه ٧٧٦لــدین بــن الخطیــب تــوفي ســنة یقــول المــؤرخ لســان االصــددأمــرائهم، ففــي هــذا 
أعمــال الأعــلام " وكتــب إدریــس بــن عبــد االله، القــائم بــالمغرب، إلــى إبــراهیم ابــن الأغلــب، یســتكفیه 

" ثــم حـربمـن ناحیتـه، ویــذكره بقرابتـه مــن رسـول االله، فأجابــه عـن كتابــه وأودعـه، ولــم تجـر بینهمــا 
كتابه.یضیف لسان الدین ابن الخطیب في موضع آخر من 

"وذكر أن الخلیفة المـأمون وجـه إلـى زیـاد االله بـن إبـراهیم الأغلـب كتابـاً یـأمره فیـه بالـدعاء 
لعبد االله بن طاهر حاكم مصر، فلم یرض بذلك زیادة االله، وأمر بإدخال رسول المأمون علیـه لیلـة 

، وكـان مـن وهو ثمل، ونار عظیمة بین یدیه في كوانین، وقد أحمرت عینـاه، فهـال الرسـول منظـره
یدة كلامه بعد تقریر شأنه وطاعة سلفه: یأمرني بالدعاء لعبد خزاعة؟ هذا ما لا یكون أبداً، ثم مد

، وكانــت فــي لیوصــله الــى المــأمونإلــى كــیس بجنبــه فیــه ألــف دینــار ودفعــه إلــى رســول المــأمون 
أمون مغــزاه المــففهــمبأســماء بنــي إدریــس الظــاهر ملكهــم یومئــذ بــالمغرب، مضــروبةالكــیس دنــانیر 

ولم یعاتبه أبداً".
وواضح مـن هـذه النصـوص والتـي سـبق ذكرهـا، إن الأدارسـة قـد اتصـلوا بأهـل مصـر كمـا 

قــد هــدد الخلیفــة العباســي المــأمون بمبـــایعتهم الاغالبـــةاتصــلوا بأهــل تــونس لدرجــة أن أحــد أمــراء 
والانضمام إلیهم.

فاطمیون.على نفوذهم الىواستمر الأدارسة في الحكم إلى أن قض
المصادر : 

م) ، الحلــة الســیراء ، حققــه ١٢٦٠ه/٦٥٨ابــن الابــار ، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله ( ت-١
م) ١٩٨٥ه/١٤٠٦، دار المعارف ، مصر ، سنة( ٢وعلق حواشیه: حسین مؤنس ، ط

ـــن احمـــد ( تابـــن حـــزم -٢ ـــو محمـــد علـــي ب ـــل ١٠٦٣ه/٤٥٦الاندلســـي ، أب م) ،الفصـــل فـــي المل
، دار الجیـل ، بیـروت ، ٢لنحل ، تح : محمـد إبـراهیم نصـر وعبـد الـرحمن عمیـرة ، طوالاهواء وا

م) ١٩٩٦ه/١٤١٦سنة( 
م)، اعمال الاعلام في من بویع قبل الاحتلام ١٣٧٤ه/٧٧٦ابن الخطیب ، لسان الدین ( ت -٣

، دار المكشـــوف ، لبنـــان ، ســـنة( ٢، طمـــن ملـــوك الإســـلام ، تحقیـــق وتعلیـــق : لیفـــي بروفنســـال
م) ١٣٧٦م/ ١٩٥٦

٤



م)، نفــح الطیــب مــن ١٦٣١ه/١٠٤١المقــري ، أبــو العبــاس شــهاب الــدین احمــد بــن محمــد(ت -٤
م) ١٨٦٢ه/١٢٧٩غصن الاندلس الرطیب ، مط بولاق ، مصر، سنة( 

لبلــدان ، م)، معجــم ا١٢٢٥ه/٦٢٢الحمـوي، شــهاب الــدین ابـي عبــد االله یــاقوت بـن عبــد االله(ت-٥
م) ١٩٧٧ه/١٣٩٧دار صادر ، بیروت ، سنة( 

المراجع : 
م٢٠١٣ه/١٤٣٤زیدان ،جرجي ، تاریخ التمدن الإسلامي ، مؤسسة هنداوي ، مصر ، سنة(-١
، فرانــز ، علــم التــاریخ عنــد المســلمین ، تــح : صــالح احمــد العلــي ، مؤسســة الرســالة، روزنتــال -٢

بیروت ، د .ت

٥


